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الملخص

يعد كتاب ديوان المعاني ثروة اأدبية مهمة لما يحتويه من اإنجازات اأدبية خلال العصر ما 

سلام. ويعد الرثاء من الأأغراض الشعرية الهامة في هذا العصر، حيث خلدّ الشعراء من  قبل الأإ

اإنجازاتهم التي وثقّوها في قصائدهم. وقد بقيت هذه القصائد خالدة  خلاله ذكرى حروبهم و

في تاريخ العرب، لأسيما قصائد الرثاء، بسبب كثرة الحروب والنزاعات بين القبائل.

اإحساس  وقد كتب العديد من الشعراء في الرثاء، وكاأنهم يعبرون عن مشاعرهم بصدق و

حقيقي. فالرثاء يعكس الحزن الذي يمر به الشاعر ويوثقه في اأبياته الشعرية، حيث كان يرثي 

اأخاه اأو صديقه اأو اأي شخص عزيز عليه.

عندما يكتب الشاعر في الرثاء، يعبر عن الحزن العميق ويصوّر مشاعر الفقد بفن وحرفية، 

الرثاء في الشعر العربي القديم كان  اإن  اأبياته شعورًا حقيقيًا واأصــدق المشاعر.  متجسدًا في 

اإحساسًا مرهفًا، ليبقى ذكرى حية في وجدان الأأجيال. يعكس روحًا حزينة و

الكلمات المفتاحية : )الرثاء –ديوان- المعاني -الحزن –مشاعر(
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Abstract:

The book “Diwan al-Ma’ani” is an important literary treasure due to the literary 

achievements it contains from the pre-Islamic era. Elegy is one of the significant po-

etic themes in this period, as poets immortalized the memory of their wars and accom-

plishments, which they documented in their poems. These poems, particularly elegies, 

have remained immortal in the history of the Arabs, especially due to the frequent 

wars and conflicts between tribes.

Many poets wrote elegies, expressing their feelings with sincerity and genuine emo-

tion. Elegy reflects the sorrow the poet experiences and records it in their verses, as 

they would mourn a brother, a friend, or any person dear to them.

When a poet writes an elegy, they express deep grief and depict the emotions of 

loss with art and skill, embodying genuine feelings and the most sincere emotions in 

their lines. Elegy in classical Arabic poetry reflected a sorrowful spirit and a sensitive 

heart, remaining a living memory in the hearts of generations.

Keywords: )Elegy - Diwan - Meanings - Sadness - Feelings(
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المقدمة

له رب العالمين وافضل الصلاة على نبيه الأأمين الذي بعث رحمة للعالمين محمد  الحمد ال�

واله الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجه الى يوم الدين .

يعد كتاب ديوان المعاني لأبي هلال العسكري من الكتب الأأدبية المهمة لما تضمنه من 

ثروة اأدبية وبلاغية، فكتاب المعاني حين تبحر في صفحاته ياأخذك برحلات متعددة، يتضمن 

مؤلف الكتاب ومختارات شعرية كبيرة ومن عصور متعددة تباء من الجاهلية مرورا بالعصور 

ياأخــذك لمجالأت متعددة  العباسي، والمؤلف  اأدبية للشعر  ثــروة  الكتاب يعد  الأأخــرى وهــذا 

في اللغة والأدب والبلاغة اثناء شرح الشواهد وهذه الميزة التي اأعطت للكتاب اأهمية كبيرة 

المعاني الأبي  الدراسة ) الشعر الجاهلي في كتاب ديوان  اأساسيا. جاءت  للدراسة ومصدرا 

هلال العسكري ) 395 ه ( دراسة في الموضوع والفن ( .

تهدف هذه الدراسة الى تصوير غرض الرثاء في عصر ما قبل الأسلام في كتاب المعاني 

لأبي هلال العسكري   وكما تهدف ايضا الوقوف على اسرار اللغة العربية ومعرفة جميع خفايا 

الحروف  ولأ سيما في العصر الجاهلي . 

تكمن اهمية هذا البحث في تصوير الرثاء للمجتمع الجاهلي وما لأشك فيه ان للشعر دورا 

هاما  ومؤثرا في بناء المجتمع  وتوجيهه .

والمنهج المتبع في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي. قد وضحت هذه الدراسة بعض 

ملامح المجتمع الجاهلي من خلال كتاب ديوان المعاني

وهذا البحث تضمن مبحثين، المبحث الأول تطرق فيه الى المؤلف والمؤلَف   والمبحث 

الثاني متوسم بعنوان  الرثاء 
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المبحث الاول
المُؤََلِفُ وَالمُؤََلَف

له بن سهيل، اأبو هلال العسكري)الفيروز اأبادي ,، 2000م: 116(،  وهو الحسن بن عبد ال�

له بن  اأما صاحب معجم الأأدباء فقد اأطال في سلسلة النسب اإذ يقول: ))الحسن بن عبد ال�

سهل ابن سعيد بن يحيى(( ) الحموي , )د،ت(: 257/8(, فقد اكتفى صاحب البلغة بذكر 

الأسم واسم الأأب والجد بينما اأطال ياقوت الحموي، وكنيته اأبو هلال العسكري) الصفدي 

2000م : 50/12( . ومن الصدف الغريبة مطابقة اسمه لأأسم اأستاذه في الأسم واسم الأأب 

والنسبة ) السيوطي: )د.ت( 508/1(.

وكان العسكري فارسياً على راأي البعض: ))كان اأبو هلال العسكري فارسي الأأصل من اأهل 

اأصبهان في الغالب سكن البصرة وبغداد وتلقى العلم فيهما(( ) فروخ، 1979: 589/2(, وقد 

ذكر محقق ديوان المعاني اأن من اعتمدوا هذا الراأي اأي فارسية العسكري قد ارتكزوا لذكره 

بعض المصطلحات الفارسية لكنه يذكر ذلك ويشير اأن ذكر المصطلحات الفارسية لم يكن 

شيء خاص باأبي هلال العسكري بل كان شاأن غيره وهذا دلألة على تاأثرهم بالثقافة الفارسية 

لأ غير)العسكري : 9 (. بينما ذكر غيرهم اأنه فارسي الأأصل وقد كان مفتخراً بانتمائه فتقلوا له 

شعر يفتخر به بقومه) الدخيل، مجلد )20(، عدد )1(، 1994م:193(

من  بعدد  ســار  بــل  منفرد  باتجاه  يتخصص  لــم  اأي:  الموسوعيين  العلماء  مــن  كــان  ولقد 

الفقه  ويعرف  والشعر  الأأدب  عليه  الغالب  ))كــان  بــالأأدب:  اشتهر  ولكنه  والعلوم؛  المعارف 

اأيضاً(( )الوافي: 12 /50(.

مؤلفات اأبو هلال العسكري) العسكري : 16-13):

ذم الكبر.اأسماء بقايا الأأشياء

شرح الحماسةالأمثال

الفروق اللغويةالتفسير، في خمس مجلدات

فضل العطاء على العسرجمهرة الأأمثال.

كتاب الأأوائل.الحماسة العسكرية.

كتاب التبصرة.الدرهم والدينار.
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التلخيص في معرفة اأسماء الأأشياء.ديوان المعاني: موضوع الدراسة.

كتاب الصناعتين الكتابة والشعر.ديوان شعره

كتاب الصناعتين الكتابة والشعر.ذم الكبر.

المحاسن في تفسير القرانشرح الحماسة

معاني الأدبالفروق اللغوية

معاني الشعرفضل العطاء على العسر

من احتكم من الخلفاء الى القضاةكتاب الأأوائل.

من لحن الخاصةكتاب التبصرة.

المؤلفّ:

اأبي هلال العسكري، وقد تضمن مادة مهمة جداً من المنظوم  ديوان المعاني من كتب 

والمنثور على حد سواء، وقد تميزت بكونها ممتدة من العصر الجاهلي حتى عصر المؤلف 

الــهــجــري.اأمــا عــنــوان الكتاب فهو مركب مــن كلمتين الــرابــع  الــقــرن  اأو حتى   الــذي عــاش فيه 

)ديوان، المعاني(

ديوان: ماأخــوذة من الفعل دون وهو يعني المقاربة في الشيء، والمدانات فيه) بن فارس 

اأسماء  تكون  كاأن  اأي شيء:  اأسماء  فيه  تجمع  الذي  السجل  والديوان  )د.ت( 317/2.(، 

للجند اأو شعر للشاعر وما شاكل ذلك) اإبراهيم : 305.(

اأما لفظة المعاني فقد قال ابن فارس )1169 م( ))عن: العين والنون اأصلان اأحدهما يدل 

على ظهور شيء واأعراضه والأآخر على الحبس، ومن الباب عنوان الكتاب اأي اإبراز ما فيه(( ) 

ابن فارس: 19/4-20( ، فالمعنى مقصود بحبس المقصود باللفظ، وقيل ))عنيت بكلامي 

 : 682/1.((( والمقصود الغاية من اللفظ، فالمعنى على هذا 
)الزمخشري

كذا اأي اأردته وقصدته

المعجمية،  الدلألة  الى  المفهوم يشير  اللفظ، ولكن هذا  الأأســاس يكون دلألة محبوسة في 

فهل قصد العسكري الدلألة المعجمية، والجواب بلا شك كلا، فديوان المعاني ليس معجماً 

لغوياً، بل قصد المعاني التي يولدها الشعراء من خلال اأشعارهم وهي مادة الخصام بين اأنصار 

المعنى،  استحسان  اإلــى  الشيخ  ))وذهــب   : الجاحظ)255ه(  راأسهم  وعلى  والمعنى  اللفظ 

أن في اإقامة الوزن وتخير  والمعاني مطروحة يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي، اإنما الأ�

الشعر صناعة وضرب من  فاإنما  السبك،  الطبع وجــودة  المخرج، وفي صحة  اللفظ وسهولة 

النسيج وجنس من التصوير، وقد قيل للخليل بن اأحمد مالك األأ تقول الشعر قال الذي يجيئني 
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اأرضــاه لأ يجيئني(( ) الجاحظ، 1965: 131/3-132.( ، فالمعاني التي  اأرضــاه والذي  لأ 

قصدت في كلام الجاحظ هي معاني الأأبيات الشعرية التي يولدها الشاعر من سبك الأألفاظ 

ونسجها نسجاً جديداً.

فاأبو هلال العسكري يقصد بالمعنى اأو المعاني ))الفكرة العامة التي يشتمل عليها الشعر، 

ومن هنا انصرفت عنايته من خلال الديوان اإلى مناحي تناول الشعراء للمعاني وتشكيلها صيغاً 

جديدة يكسبها الخصوصية والتميز عند كل منهم(( )العسكري :24.(

منهج المؤلف في كتابه ديوان المعاني:

تقسيم الكتاب فعمد العسكري على تقسيمه تقسيماً علمياً متدرجاً فيه، وهو في الوقت 

اإنما  ذاته يشرح مراحل تطور العلم اأو الفن الأأدبي: ))اإن منهجه لأ يعتمد على الذوق فقط، و

يعمد على العقل ذلك اأن الناقد يقوم بتفسير العمل الأأدبي، وتطوير الأأدوات اللازمة لذلك(( 

) الكريم، 1996م: 199.( فنلاحظ اأن تقسيم الأأبواب ياأتي تقسيماً علمياً يستشهد باأبيات 

تخص الموضوع والمعاني المولدة منها مرتباً ذلك التوليد ترتيباً تاريخياً.

سلامية على حد سواء حسب  وقد استشهد العسكري بالعديد من الأأبيات الجاهلية والأإ

سلامي اإلى زمنه فالنوع الثاني يرجح على الأأول: ))كان  الغرض، ولكن مقارنة بغيره من الشعر الأإ

سلاميين  اأبو هلال قد قلل من الأستشهاد بالشعر الجاهلي، على حين فسح صدر كتابه للاإ

لمن جاء بعدهم حتى زمانه(( ) الطناحي: 238(.
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المبحث الثاني
الرثاء

الرثاء لغة:

»رثيت الميت رثياً، و رثاءً، ومرثاةً، ومرثية مخففة و اأيضاً رثوته: بكيته، و عددت محاسنه، 

«) الفيروز اآبادي, 2008., 619/4( و نظمت في ذلك حديثاً، و اأيضاً نظمت فيه شعراً

الرثاء اصطلاحاً:

الرثاء هو تعداد و ذكر مناقب الميت ومدحه بعد موته ،يعد الرثاء من الأأغراض الشعرية التي 

كانت منتشرة بكثرة في العصر الجاهلي، فقد نظم فيه الرجال والنساء

الشعراء  العربي خاصة، فقد كــان  الشعر  اأبــواب  بــاب من  المیت، وهــو  تعداد مناقب  هو 

یشاركون قبائلهم في الجاهلية ومجتمعهم الحضري من بعد في اأحزانه، و يعبرون عن عواطفهم 

اأو  العلم،  ماآثــر، كالكرم والشجاعة ،اأو سعة  المیت من  بقصائد یعرضون فيها لما تحلى به 

التقوى ، اأو الحلم، و تميزوا في ذكر معظم ما نظموه بالمغالأة في تصویر المصیبة، لأ سیما 

اإذا كان الفقید من كبار القواد ، اأو الحكام)  الفيروز اآبادي, 2008., 619/4(.

بالرثاء شيء  اأنــه یخلط  اإلأ  فــرق  والمدح  الرثاء  بین  ليس  باأنــه«  الرشيق) 456ه(  ابــن  ذكــر 

یدل على اأنّ المقصود به میت مثل كان«اأو »عدمنا به كیت وكیت« یرجع الى كثرة الحروب 

والمعارك«) العمدة, , 147/2( ..

ویؤكد ذلك قول الدكتور شوقي ضیف:. »لعل اأهم مایمیز حیاة العرب في الجاھلیة اأنها 

قاتلون  كانت حیاة حربیة تقوم على سفك الدماء حتى  اأصبح سنة من سننهم، فهم دائماً 

مقتولون، لأیفرغون من دم اإلأ اإلى دم.. ولذلك كان اأكبر قانون عندهم یخضع له كبیرهم و 

صغیرهم هو القانون بالثاأر، فهو شريعتهم المقدسة، ، وهي شریعة تصطبغ عندهم بما یشبه 

الصبغة الدینیة، اإذ كانوا یحرمون على اأنفسهم الخمر والنساء والطیب حتى یثاأروا من غرمائهم 

، وھذه الحروب والمعارك ساعدت على نظم قصائد الرثاء من قبل الشعراء والشاعرات في 

لنظم  الحزن  ، ويهرعون   اإظھار مشاعر  الذین فقدوھم ، وذلــك من خلال  واأحبتهم  اأهلهم 

ظهار عظمة فقیدھم ، وذكر خصاله الحمیدة وتنفیس عما یجول في قلوبهم  قصائد الرثاء لأإ

ویؤثرون دموع قبائلهم ویؤججون اأحزانهم. . ) ضيف, 76 (
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ومن اأهم خصائص الرثاء في الشعر الجاهلي مجانية الغرابة اللفظية والمعنوية ، فشعر الرثاء 

اأو  الجاهلي ،  الشاعر  المعاني ، والألــفــاظ ، والأفــكــار لأأن  لينّ بسيط  العصر شعر  في هــذا 

الشاعرة الجاهلية في معرض الحزن ، والبكاء ،  والعاطفة الصادقة ؛  اإذ ليس له مكان للتجمل 

، اأو التكذيب اأو التزييف . ) ضيف, 76 (

و يشرك الشاعر في العصر الجاهلي الطبيعة في الرثاء و الفقدان والحزن كما في قول مهلهل 

في كليب: ) العسكري : 2/ ( و )حرب، )د.ط(، )د.ت(،44. ( )  الكامل   (

المَجْْلِــسُُ نُُُبِِّئْْــتُُ انََ النَّـَـارََ بَعْــدََكََ اوُقِـِـدََتْ كُُلَيْــبُُ  يَــا  بَعْــدََكََ   وَاسْْــتَبَُ 

يَُنَّْبِِّسُــو وَتََكَلمَُــوا فِـِـي امَْــرِ كُُلِ عََظِِيمَــةٍ لَــمْْ  ا�ذًًِا  شََــاهِدََهُمْْ  كُُنَّْــتَُ   لَــوْ 

تدفقت المعاني باألفاظ معبرة ، مناسبة للمراد، و ذلك من باب اأن الرثاء يحتاج اإلى التعبير 

عنه  باأساليب قوية، سواء اأكانت هذه الأأساليب مستوحاة من الطبيعة البشرية اأم ماأخوذة من 

الطبيعة، فكليب كان شجاعاً، و شجاعته و بسالته يتطلب منا اأن نتحكم بالمعنى المعجمي 

بطريقة تخدمنا في هذا المجال، فعندما خطر اسم كليب بقوته، و سمعته و اأن الناس كانوا 

يهابونه، جاء الشاعر  بلغة مناسبة لذلك و هو استخدامه األفاظ معبرة صعبة قوية جزلة، ومن 

ذلك مثلاً األفاظ النار، و كلمة عظيمة، هذا يوحي بقوة الشخص الذي قدم له الشاعر هنا، 

و بذلك يكون التشابك الدلألي حاضراً في هذه اللغة الحصينة و التي تكون القيد الشعري 

لأأي شاعر، فاللغة صنو المعنى، لأ سبيل له ، لأيتم المعنى للشاعر اإلأ من خلال هذه اللغة 

التي يعادل وجودها كل ما في القصيدة. فقد كان كليب اإذا اأوقد ناراً لم يوقدها غيره و اإذا جاء 

ضيوف جاؤوا فقط اإليه، فالمهلهل هنا يرثيه ،  و من شدة فقدانه له يتحدث عن اأفعال قومه 

بعده باأنهم اأصبحوا يصولون،  و يجولون  من بعدما ذهب الشجاع كليب، و يتجلى الرثاء 

بالخطاب المباشر.)1( ومنه قول الخنساء في اأخيها صخراً) العسكري : 132/1( و )طماس، 

:)19 ،2004 ،

)1( شعراء جاهليون, د. عدنان حمدان, دار الفكر, بيروت, ط2, 2006, 38،76
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)الطويل(:

 مــنََ المَجْْــدَُ ا�لََِّا مَــا نُلِْــتَُ اطَْْــوَلُ فَِمَــا بَلَغََــتُْ كَُــفُ امْــرئٍٍِ مُتَُنََّــاوِلٍ

 وَلََّا صــدَقٌٌ ا�لََِّا الـَـذِِي فِيِــكََ افَِْضََلُ وَلََّا بَلَغََ المَهْْدَُونَ فِيِ القََوْلِ مَدَْحَةً

نرى الخنساء تثني الثناء الجميل على شقيقها صخر، فكل امرئ وصل مقدار من المجد 

كان دون ما وصلت اإليه يا صخر، فجاءت بلفظ )امرئ(، نكرة من اأجل اإفادة العموم، فكل 

امرئ لأ تحديد لفترة زمان، ولأ لموضع مكان،

هذا الرثاء يعبر عن درجة القرب وكاأن كليباً لم يمت، و بقي المهلهل يتحدث اإليه بشكل 

مباشر وجهاً لوجه، فلو اأنه بقي حياً بشجاعته لما تجراأ اأحد من قومه على فعل كهذا، و اإظهار 

المناقب هنا يعد من اأهم الأأغراض الفنية في الرثاء بشكل خاص،  وكذلك استخدم الشاعر 

الأألفاظ البيئية القريبة المناسبة.

وجاء في ديوان المعاني اأيضاً من مراثي الشعر الجاهلي اأنه اأحسن ما قيل في المراثي قول 

المتمم بن نويرة في اأخيه مالك: )العسكري: 967/2( و) الصفار، 1967م، 112. (. 

)الطويل(:

وَمَالـِـكًا كَُانَُـِـي  تََفَرَقِنََّْــا   لطُِــولِ اجْْتِمَــاعٍٍ لَــمْْ نَُبِِّــتُْ لَيْلَــةً مَعًــا فَِلَمَــا 

استخدم الشاعر الفراق بالتضعيف للدلألة على األم الفراق و بشاعته، و صعوبته، و اأكد 

الشاعر على ذكر اسم اأخيه مالك في البيت للدلألة على اأن ذكراه لأ تفارقه،. فالرثاء هنا لتذكر 

اأيام المرثي.

الجميلة  والأأيـــام  والليالي،  لأأخــيــه،  حبه  شــدة  مــن  اإنــه  اأي  للنقيض،  الشاعر  انتقل  هنا  و 

التي  الأأيــام  لم يكن، وكاأنّ كل  للحظة واحــدة لصعوبتها؛ كاأن كل شيء  التي قضياها معاً 

القدر على الدنيا، وهــذا  هو  الحياة  الخيال،. . و هذه هي حال   جمعته بمرثيه ذهبت مع 

الناس كلهم.
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والرثاء هنا هو من نوع الندب، وهو ندب الأأهل والأأقارب، وكان هذا يتمتع بالنصيب الأأوفر 

للرثاء في العصر الجاهلي، وتكون اأبيات الرثاء هذه تتمتع بالصدق والشعور الحقيقي بسبب 

درجة الحب والمحبة، والقرابة التي تجمع بين الطرفين.. والتي يكون الرثاء والأألم والتوجع على 

قدر درجة القرب والتواصل بين الطرفين .

يقول حنا الفاخوري في تاريخه: اإن الرثاء هو التعبير عن اإحساس الشاعر العميق بالحزن قبل 

الموتى، و محاولة اإحياء ذكراهم، وتمجيدهم، وبيان فضائلهم التي ماتت بموتهم مع التفكير 

في القدر، وتصور الناس اأمامه، وعبثه بهم، ولعبه بحياتهم، وموتهم. ) حنا فاخوري, ص507(

لذلك كان الرثاء كالمـــدح ّاإلأ اأن هنـــاك قرائنَ تـــدل على ّاأنه فـــيّ الميت اأو القتيل، بعبارة 

بجميع  المرثـــي  الجاهلي  الشـــاعر  فيه  يصـــف  الحزينـــة  العاطفـــة  موطن  هو  الرثاء  ّاأن  اأخــرى 

الأأقرباء  الرثاء في  العاطفة عندما كان  ّاأن  شـــك  الممدوح،. ولأ  بها  يصـــف  التي  الصفـــات 

اأصدق منها فـــي غيرهم، فلذلك نجد الشـــاعر يباشـــر بالرثـــاء عند رثاء الأأقربـــاء دون اأن ينهج 

ودون  ويصفها،  الأأطلال  على  يقف  اأن  دون  فيرثي  الجاهلية،  للقصيدة  المعروف  المنهج 

اأو يســـتبكي لســـيطرة العاطفة الحزينـــة عليه،، وهو في رثائه يســـتخدم الأأساليب  اأن يبكي، 

المختلفة من استفهام، واستثناء، ونـــداء، وما اإلـــى ذلك للتقريـــر،  اأو التهديد، اأو الحسرة، اأو 

التعطيم للمرثي. ومما جاء في ديوان المعاني من الرثاء قول الشاعر اأوس بنَ حجْر ) العسكري:  

2\ 963 (و ) اوس بن حجر، 53.(

) المنَّسرح(:

اجَْْمِلِــي جَْزَعًََــا النَّفَْــسُُ  يــنََ قِـَـدَْ وَقِعََــا ايََُتُهَْــا   ا�نَِ الـَـذِِي تََحْْذَِرَِ

يتحدث اأوس بن حجر عن فقيد له، و يبداأ بمخاطبة نفسه وكاأنه يخاطب شخصاً اآخر، فقدْ 

فقدَ السيطرة عليها من شدة الحزن؛ فصارت شخصاً اآخر،. والصبر الذي يدعو اإليه هو الحل 

الذي لأ بد منه للضمير على الفقد ، والرثاء لأأغلى الناس عنده، . فالرثاء هنا اتخذ بعد موت 

شخص غال عليه ، و قد كان يتوقع ذلك..

اإن التعبير عن اأي موضوع لأ يمكن اإلأ باستخدام اللفظ و المعنى، لكن اللفظ هو عبارة عن 

قالب عادي اإلأ اإذا كان ضمن اأسلوب من الأأساليب التي تكون المنحى المميز في تشكيل 
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بيت  يسمى  ما  هناك  كــان  اأو   ، بيتين  اأو  بيت  الشعر  كــان  اإذا  اأي قصيدة شعرية، ولأسيما 

نشائية المعبرة التي تعبر عن قرب الشاعر ممن  القصيد، فالنداء هو من اأجمل الأأساليب الأإ

يقابله سواء اأكان ذلك خطاباً مباشراً اأم كان من باب المجاز كما كان في البيت السابق، وهو 

نشاء الذي يعطي للبيت جمالية خاصة، ولأسيما اإذا كان في بداية البيت الشعري. ومن  الأإ

شدة الحزن يربط الحزن بالجزع، فهو حزين جداً، اإلأ اأنه رغم ذلك يطلب من نفسه الجزع 

الذي هو الصبر الشديد، من اأجل التماسك ؛ و القوة، والصبر الشديد.

وقد استخدم الفعل ) حذر( في الرثاء ؛ لأأنه كان يحذر اأي يتجنب، و الذي يتجنب الشيء 

الصعب يكون محباً لما يخاف فقدانه، و هذا دليل على حب الشاعر للشخص الذي رثاه. .

فتلك  القدر؛  به  فــاجاأه  بما  واأن يرضى من فقد عزيزاً  الموت  الصبر على كارثة  العزاء في 

سنة الكون نولد ونمضي في الحياة سعداء ، اأو اأشقياء، ثم نموت وكل الناس راحلون. وهم 

لأ يفكون عقد رحلهم اإلأ في اأحداثهم، وهي غايتهم التي ينهون اإليها، الدعوة اإلى الصبر ، 

والتجلد اأمام اأحداث الدهر ونوائبه، وتقلباته مع التفكير في حقيقة الحياة ، والتسليم باأن هذه 

الدنيا دار فراق ولأ خلود فيها. ) العواجي, ص176(

اإذن ، فليقبلوا الحياة كما هي على اأنها دار زوال وانتقال وليست دار بقاء واستمرار.. فالناس 

كلهم يموتون ويصابون بفقدان اأعز الناس، لكن هذه هي سنة هذه الحياة، وقد تغنى معظم 

الشعراء الرثاء واعتبروه فلسفة الحياة التي على الجميع اأن يخضع لها في الحياة وعلى الجميع. 

ويقول اأيضاً متمم بن نويره )العسكري : 964/2(:

)الطويل(:

 رََفِيِقَِي لتَِذَِارَُفِِ الدَُمُوعٍِ السَوَافِكَِِ لَقََــدَْ لََّامَنَِّــي عَِنَّْدََ القَُبُِّورَِ عََلَى البُِّكَا

يبداأ الشاعر بجملة مؤكدة بمؤكدين هما لأم الأبتداء و قد، وهذا التكثيف البلاغي لتاأدية 

غرض الرثاء، و يعود لذكر القبور لأأن الرثاء و المرثي و كل ما يتعلق بهما لأ يفارقان نفسه و 

لأ باله، و يعود يستخدم مرادفاً للرثاء و هو البكاء. و لأ يكتفي بذلك بل يستخدم ) الدموع( 

فالتكثيف الدلألي للرثاء جاء باستخدام ) القبور، البكا، الدموع(. و يستخدم فعلاً مناسباً جداً 
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لهذه الحالة هو تذارف للدلألة على الحزن الشديد، و تساقط الدموع بكثرة، و بشدة بطريقة 

نسان، ووجد اأمامه  معبرة عن رثائه لأأخيه، » فالرثاء هو بكاء يتعمق في القدم منذ اأن وجد الأإ

هذا المصير المحتوم مصير الموت والفناء والذي يصبح بعده شيئاً غير مذكور وكاأنه لم يكن«) 

الهادي عبد النبي, 109( هو حديث القلب، لأأنه يصدر من القلب وعاطفته اأصدق عواطف 

يخاطب من فارق الحياة، واأعقب والهموم والمصائب لذويه. وترك فراغ واسع في حياة من 

يرثيه، فليس هناك مصيبة اأعظم من الموت، وليس هناك مصيبة اأعظم من فقدان الأأحباب 

والأأصحاب، لذا كان شعر الرثاء متميزاً على غيره.

قال امرؤ القيس )العسكري ، 1/ 537( و ) امرئ القيس ، 8( : ) الطويل (

 بِسَقََطِِ اللوُىٍ بَيْنََ الدَُخُُولِ فَِحُْومِلِ قِفََــا نَُُبِّْــكَِ مِنَ ذًِكُْــرَى حَبِِّيبٍُ وَمَنَّْزَِلٍ

الشاعر هنا يُعبرّ عن الحزن العميق الذي يرافقه في ذكرى حبيب ومكانٍ قديم كان له فيه 

اأثر. ”قفا“ تدعو التوقف للذهاب اإلى مكان قديم يربط الشاعر به ذكرياته بسقط اللوى” هو 

تعبير مجازي للمكان الذي اأسقطت فيه الذكريات الحزينة. هذا البيت يمثل *الأأسى والحزن* 

اإلــى علاقــة قوية  اإشــارة  بسبب البعد عن الحبيب والمكان الــذي شهد ذكريات جميلة. فيه 

بالمكان والزمان والذكريات، وهو ما يُظهر الرثاء والأشتياق.

.
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الخاتمة

1- ان الشعر الجاهلي  في كتاب ديوان المعاني يعد هو المحرك الأساسي للشعر والأغراض 

الرثاء ...(  هي الدعمة الأساسية لأكتساب مهارة شخصية  الشعرية ) المديح ، الهجاء ، 

وعامة في الشعر 

2- الرثاء في الشعر الجاهلي الذي ورد في ديوان المعاني يعد وثيقة تحمل لنا ما عانه الشعراء 

في العصر الجاهلي وما اثرت بيهم لوعة الفقد  فكان نتاج هذا الفقد ثروة شعرية حملتها لنا 

الكتب لنعيش ما عاشه الشاعر من حزن . 
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